
دلالات الحـديث عـن النظـام الرئـاسي قبيـل
الانتخابات التركية
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يبــدو لمتــابعي الشــأن الــتركي بــأن هنــاك كثافــة في تنــاول النظــام الرئــاسي  الــذي يســعى حــزب العدالــة
والتنميـة  للوصـول إليـه سـواء مـن كـوادر الحـزب أو مـن المعارضـة وكذلـك الحـال مـن وسائـل الإعلام

التركية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في حزيران القادم.

في الحقيقــة فــإن الحــزب قــد وضــع هــذا الهــدف ضمــن خططــه المســتقبلية وتحديــدا ضمــن رؤيتــه
يــة التركيــة ويحــاول الحــزب أن ينظــر الاستراتيجيــة لعــام  ومــرور  علــى تأســيس الجمهور
للنظـام الرئـاسي مـن خلال القـول بأنـه يحقـق الاسـتقرار وبتناسـب مـع الأهـداف الكـبرى لتركيـا القويـة
ويضرب المثل بالدول الكبيرة كالولايات المتحدة وبقية دول مجموعة العشرين وغيرها كدول ناجحة
مـن خلال تطبيقهـا للنظـام الرئـاسي وكذلـك الحـال يتحـدث عـن الـدول الـتي تعتمـد علـى الحكومـات

الائتلافية وفشلها في ادارة البلاد بشكل سليم كما هو الحال في ايطاليا.

لا تخفـي المعارضـة التركيـة أيضـا بكافـة أحزابهـا معارضتهـا لهـذا التـوجه ورفضهـا القـاطع لـه مـن خلال
ية  وأن البلد غبر جاهزة له وفي هذا السياق فإن حزب العدالة والتنمية الحديث بأنه يعزز الديكتاتور
يتساءل ألا يوجد ديمقراطية في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الرئاسية ويتهم في نفس الوقت
المعارضـة بأنهـا ترفـض هـذا الملـف مـن أجـل معارضـة حـزب العدالـة والتنميـة فقـط ودون أي مـبررات

موضوعية.

كثر عمقا على كثافة الحديث عن هذا الموضوع  توحي وترسخ في وعي الرأي العام بأن ولعل نظرة  أ
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حزب العدالة والتنمية منتصر لا محالة في الانتخابات على كل أحزاب المعارضة كيف لا والحديث يدور
عــن شيء بعــد الانتخابــات وهــذا لــه دلالــه نفســية كــبيرة علــى الــرأي العــام وعلــى المــأزق الــذي تعيشــه

المعارضة التركية.

من جهة أخرى فإن هذا الملف يتيح للرجل الأقوى في تركيا والذي يمتلك شعبية واسعة وهو الرئيس
 الـتركي الـذي غـادر الحـزب بعـد فـوزه في أول انتخابـات رئاسـية مـن قبـل الشعـب في أغسـطس
ليتحدث بكل حرية وعلى كل المنابر عن النظام الرئاسي وعن رؤية الحزب وخاصة أنه المرشح الأقوى
لهـذا المنصـب ومنـافسوه بعيـدين عنـه بمسافـات والانتخابـات الماضيـة شاهـدة علـى ذلـك إلا في حـال

حدوث مفاجآت كتدخلات عسكرية أو أحداث كبيرة.

في الواقع أتفق مع عدد من الكتاب الذين أشاروا إلى أن قبول المعارضة التركية بخوض الانتخابات
الرئاسـية الماضيـة وعرضهـا للتصـويت مـن قبـل الجمهـور وليـس مـن قبـل البرلمـان كـانت تسـليما مـن
المعارضة بصحة هذا الرأي ولعله يمكن القول أنهم وقعوا في المصيدة عندما وافقوا وتأزم موقفهم

عندما خسروا وبمرشح توافقي دعمته المعارضة كلها .

يــد إضفــاء لمســات جديــدة للحصــول علــى مســارات أســهل لقطــف ومــن الــدلالات أيضــا أن الحــزب ير
الثمار السياسية لإنجازاته على الصعد الأخرى وخاصة الاقتصادية والتنمية . وكذلك أراد الحزب من
موضوع النظام الرئاسي عاملا محفزا لجماهيره لحثهم على المشاركة وقد تبين من خلال الانتخابات
الماضية أن الحزب يستثمر الأحداث ويعد الخطط للتحفيز أو لزيادة حس استشعار المسئولية لدى
الناخب كما هو الحال في الانتخابات الماضية عندما استفاد الحزب من صراع الحكومة مع التنظيم

الموازي أو جماعة جولن.

كذلك الحال للموضوع انعكاسات تاريخية حيث أن كل الانجازات التي حققتها الدولة السلجوقية
والعثمانية في تركيا كانت تتبنى نظاما سياسيا أقرب إلى النظام الرئاسي منه إلى البرلماني.

علــى كــل الأحــوال تبقــى نتــائج الانتخابــات والمقاعــد الــتي ســيحصل عليهــا العدالــة والتنميــة هــي الــتي
ستحدد ما أن كانت تركيا ستسير إلى انتخابات رئاسية أم لا  حيث لو حصل الحزب على  مقعدا
كـثر مـن  فسـيحق لـه عـرض سـيكون بإمكـانه تغيـير النظـام وتغيـير الدسـتور أمـا إذا حصـل علـى أ
الموضــوع للاســتفتاء ولكــن الحــزب أرادهــا بشكــل مختلــف وهــو أن ملــف النظــام الرئــاسي هــو مــن

يادة عدد المقاعد . سيكون له دور في ز

لذلك فإن المعركة الانتخابية ليست على الترتيب ولكن على عدد المقاعد.
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